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1982: لبنان، الطريق إلى الحرب1
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يغال كيبنيس *

ــق  ــان، الطري ــس، "1982: لبن ــال كيبني ــاب: يغئ ــة كت ــة لمقدم ــذه ترجم ه 	1

ــز  ــورات، 2022(: ص: 9-29. أنج ــرت للمنش ــب: كين ــل أبي ــرب" )ت إلى الح

ــاع. ــاسر من ــة ي الترجم

مؤرخ إسرائيلي يهتم بتاريخ السياسية وجغرافيا الاستيطان. 	*

ــل  ــهر آب 1983، دخ ــن ش ــام م ــد الأي ــاح أح في صب

ــرأت  ــل ق ــه. "ه ــن إلى مكتب ــم بيغ ــوزراء مناحي ــس ال رئي

ــكرتير  ــأل س ــوس؟" س ــل مارك ــا يوئي ــي كتبه ــياء الت الأش

ــادة،  ــتقباله كالع ــذي كان في اس ــدور، ال ــة دان مري الحكوم

ــه أن  ــم في ــوس وزع ــره مارك ــا ن ــن إلى م ــرق بيغ تط

رئيــس الــوزراء لا يعــرف كيــف ينهــي الحــرب العبثيــة في 

لبنــان. قــال بيغــن بعــد أن رد مريــدور بالإيجــاب: "يوئيــل 

ــقّ". ــى ح ــوس ع مارك

حــرص بيغــن عــى قــراءة مقــالات ماركــوس في 

"هآرتــس". كــرر ماركــوس في يــوم الجمعــة 26 آب، وتحــت 

ــن تســقط  – ســوف تســتمر في  ــوان "هــذه الحكومــة ل عن

ــادات  ــت انتق ــة تضمن ــاشى"، في مقال ــى تت ــود حت الوج

شــديدة لبيغــن وحكومتــه، الفــروق بــن "حكومــة بــا رب" 

و "حكومــة بــا رئيــس" وختــم بالقــول: "تخيلــوا كــم أنهم 

ــرب  ــراءات ح ــرروا إج ــا ق ــوا عندم ــم يفهم ــوا ول ــم يعرف ل

ــان". لبن

ــد  ــه لعق ــن إلى مكتب ــل بيغ ــك، وص ــد ذل ــان بع يوم

ــوم  ــل، الي ــبوعي، "يحيئي ــوزراء الأس ــس ال ــاع مجل اجتم

ــل  ــة الأركان "يحيئي ــس هيئ ــال لرئي ــر"، ق ــى الأم انته

ــة  ــارت الجلس ــة، س ــاع الحكوم ــل اجتم ــاي" قب كاديش

وفقًــا لجــدول الأعمــال المعــد لهــا مســبقًا، لكــن في نهايتها 

فاجــأ بيغن الــوزراء: "أود أن أدلي برســالة.... الســبب وراء 

ــم يعــد بإمكانــي  ــا، لكــن ل رســالتي هــو شــخصي تمامً

الانتظــار، لذلــك أنــا أقولهــا بموجــب القانــون. بالتأكيــد 

ــت لي  ــرة. إذا أعطي ــامحة، والمغف ــب المس ــة أطل في البداي

ــي  ــة بنيت ــغ الحكوم ــزاء، أبل ــي الأع ــرف. أصدقائ – لا أع

ــي  ــوزراء، ولا يمكنن ــس لل ــي كرئي ــن منصب ــتقالة م الاس

ــب". ــذا المنص ــاء في ه البق
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في اليــوم التــالي، بالطبــع، تطرق ماركــوس إلى الاســتقالة، 

ــب،  ــة"، كت ــة النهاي ــدد لبداي ــد مح ــك موع ــي هنال "في رأي

ــان،  "بــدأ هــذا في 6 حزيــران 1982 مــع انــدلاع حــرب لبن

ــى  ــومًا حت ــور محس ــبوع كان التده ــبوع إلى أس ــن أس م

ــل". ــوج الكام ــك للنض ــل ذل وص

وأضــاف أنــه "في مرحلــة معينــة – للأســف بعــد فــوات 

الأوان – اســتوعب معظــم الــوزراء أنه تحت ســتار الشــعارات 

لــن يكــون هنالــك أي إجــراء دون موافقــة الحكومــة، ذهبــوا 

كمــن وجــد شــيئاً بالصدفــة. يمكن الافــراض أن بيغــن أدرك 

قبلهــم أنــه قــد وقــع في الفــخ؛ لأنــه وحــده يعــرف حقًــا مــا 

يقــال بأربــع عيــون في محادثاتــه مــع وزيــر الدفــاع، وهــذا 

ــة.  ــه يفهــم الحاجــة إلى الحــرب ونتائجهــا المحتمل مــا جعل

ــيناريو  ــور، الس ــا تط ــرب[ كم ــيناريو ]الح ــن س ــم يك ل

المؤكــد الــذي كان بيغــن يميــل إلى تصديقــه".

ــاذا  ــرف وم ــاذا كان يع ــن؟ م ــراء بيغ ــم إغ ــا ت ــل حقً ه

ــاء  ــل أثن ــئلة بالفع ــذه الأس ــرت ه ــرف؟ ظه ــن يع ــم يك ل

الحــرب، التــي ســميت "عمليــة ســامة الجليــل"، وتطــورت 

ــان  ــرب لبن ــد "ح ــا بع ــت فيم ــان" وأصبح ــرب لبن إلى "ح

الأولى"، اســتمروا في ســؤالهم واختبارهــم ســنوات بعــد ذلــك. 

ــر  ــن ووزي ــن بيغ ــة ب ــت العلاق ــك، وضع ــون ذل في غض

ــار قضائــي وحســمت. الدفــاع أريئيــل شــارون أمــام اختب

ــان  ــوزي بنزيم ــافي ع ــن للصح ــة"، يمك ــت الحقيق  "قل

أن يعلــن بعــد أن حكمــت المحكمــة بــأن ادعــاءه أن "بيغــن 

يعلــم أن شــارون خدعــه في حــرب لبنــان". لكــن الحقيقــة 

ــال  ــت خ ــي نوقش ــك الت ــن تل ــدًا م ــر تعقي ــة أكث التاريخي

ــة.  جلســة المحكم

"كتابكــم هــو نمــوذج نــادر للكتابــة التــي تمــت بعــد فــرة 

ــات  ــى معلوم ــة ع ــي مبني ــداث وه ــوع الأح ــن وق ــزة م وجي

موثوقــة وشــاملة، هــل هنــاك مجــال للتعمــق بالبحــث في هــذا 

ــف  ــع زئي ــب م ــذي كت ــاري ال ــود يع ــألت إيه ــوع؟"، س الموض

شــيف "حــرب ســدى" في منتصــف الثمانينيــات. أجــاب 

ــف". ــر كي ــاك، وأكث ــردد "هن ــاري دون ت يع

ــا،  ــو 40 عامً ــى، نح ــذي م ــت ال ــد الوق ــك، بع ولذل

مــن الممكــن أن يســتند البحــث المقــدم في الكتــاب إلى ثــروة 

مــن الوثائــق التــي خُزنــت في الأرشــيفات في إسرائيــل 

والولايــات المتحــدة، لدمــج هــذا القــدر الكبــر مــن التوثيــق 

ــدو  ــي تب ــورة الت ــن في الص ــرى، وللتمع ــادر أخ ــع مص م

ــادة  ــط إع ــس فق ــن. لي ــن الزم ــدة م ــد م ــا بع ــن خلاله م

الأحــداث كاملــة وبدقــة فحســب، كمــا يعنــي ذلــك ضمنيًــا 

ــة  ــه مكان ــن خلال ــر م ــا. يظه ــات وتحديثه ــد الرواي تجدي

ــع القــرار عــى الطريــق إلى الحــرب  بيغــن المركزيــة في صن

ــع  ــص صن ــع لفح ــاس واس ــر أس ــذا يتوف ــا. هك وأثناءه

ــي  ــن صانع ــة ب ــات المتبادل ــة والعلاق ــرارات الوطني الق

القــرار والجهــاز المهنــي، العســكري والاســتخباراتي، 

والفحــص المعمــق لهــذه القضايــا في حــرب لبنــان والعلاقــة 

بــن بيغــن، شــارون ورئيــس هيئــة الأركان. هــذا النقــاش 

الضمنــي المهــم يدعــو القــارئ لتوســيعه بينــه وبــن نفســه 

ــة. ــة العام ــة مناقش ــاب لإقام ــج الكت ــى نتائ ــاءً ع بن

ــم  ــر، ت ــل الظه ــران 1982، قب ــة 4 حزي ــوم الجمع في ي

ــأن  ــة بش ــة للإحاط ــرق الجوي ــن الف ــد م ــتدعاء العدي اس

ــل  ــوا أن القناب ــم يعرف ــان، ل ــة في لبن ــة روتيني ــة جوي مهم

ــة التــي ســيلقونها في الســاعة 15:15 عــى مدرجــات  الثقيل

الملعــب في جنــوب لبنــان ســتنذر بقــدوم حــرب بعــد يومــن. 

إسرائيــل خططــت لهــذه الحــرب منــذ أكثــر مــن عــام تحت 

اســم خطــة "أورنيــم". كان الجيــش عــى مســتوى القيــادة، 

المقاتلــن والجنــود، مســتعدين لهــا، في الأشــهر التــي 

ســبقتها، كان الخــروج إليهــا أمــرًا ملحًــا لدرجــة الإرهــاق.

ــذ  ــبقًا. من ــد مس ــرب مُع ــروج للح ــيناريو الخ كان س

ا. منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 24 تموز 
ً

"كان سيناريو الخروج للحرب مُعد مسبق

منظمة  إسرائيل  بين  عمليًا  كان  لكنه  ولبنان  إسرائيل  بين  رسميًا  ع 
ّ

وُق الذي   ،1981

المستوطنات  تجاه  النار  إطلاق  عن  الفلسطينية  التحرير  منظمة  امتنعت  التحرير، 

الشمالية. في إسرائيل، اعتقدوا أن مهاجمة أهداف في بيروت من شأنه أن يدفع 

لتنفيذ  الذريعة  لإسرائيل  يوفر  وبذلك  النفس،  ضبط  سياسة  لانتهاك  عرفات 

خطتها الحربية".
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اتفــاق وقــف إطــاق النــار في 24 تمــوز 1981، الــذي وُقّــع 

رســمياً بــن إسرائيــل ولبنــان لكنــه كان عمليـًـا بــن إسرائيل 

ــطينية  ــر الفلس ــة التحري ــت منظم ــر، امتنع ــة التحري منظم

عــن إطــاق النــار تجــاه المســتوطنات الشــمالية. في 

ــن  ــروت م ــداف في ب ــة أه ــدوا أن مهاجم ــل، اعتق إسرائي

ــط النفــس،  ــات لانتهــاك سياســة ضب شــأنه أن يدفــع عرف

وبذلــك يوفــر لإسرائيــل الذريعــة لتنفيــذ خطتهــا الحربيــة. 

لذلــك، قبــل نحــو ســتة أشــهر مــن الهجــوم، أدرج ملعــب 

ــرك. ــتهدافه إلى التح ــيؤدي اس ــدف س ــروت كه ب

كان أعضــاء الحكومــة عــى علــم بســيناريو بدايــة 

ــوم الجمعــة نفســه،  ــاح ي الحــرب. عندمــا اجتمعــوا في صب

ــداف  ــى ضرب الأه ــة ع ــم بالموافق ــر قراره ــم شرح جوه ت

ــتثنائية  ــوة الاس ــوا الخط ــن عارض ــك الذي ــان. أولئ في لبن

ــطينية  ــر الفلس ــة التحري ــوات منظم ــة ضرب ق ــن عملي م

ــون  ــم يخوض ــون أنه ــوا يعلم ــوة، كان ــان بق ــوب لبن في جن

معركــة جماهيريــة ضــد بيغــن، شــارون، ووزيــر الخارجيــة 

ــان. ــول( إيت ــل )راف ــس الأركان رفائي ــامير، ورئي ــحق ش إس

ــوا  ــاع أن يشرع ــر الدف ــة الأركان ووزي ــس هيئ أراد رئي

ــن  ــاء م ــل الانته ــل، وقب ــت طوي ــك بوق ــل ذل ــرب قب في ح

اســتكمال إخــاء المســتوطنات مــن ســيناء، وبحلــول نهايــة 

ــوط  ــدى للضغ ــف يتص ــن كي ــرف بيغ ــان 1982، ع نيس

التــي مارســها الاثنــان. أراد منــع الإضرار باتفاقيــة الســام 

مــع مــر التــي رســخت منــع قيــام دولــة فلســطينية، كما 

ــة  ــار عملي ــتعارض مس ــة س ــا أن الإدارة الأميركي ــم أيضً يعل

ــد  ــان، وبالتأكي ــل في لبن ــل إسرائي عســكرية واســعة مــن قب

في وقــت الحــرب. في الوقــت نفســه الــذي ينفــذ فيــه اتفــاق 

ــق،  ــت العوائ ــاء أزيل ــن الإخ ــاء م ــرد الانته ــام، وبمج الس

وكل مــا تبقــى هــو انتظــار الذريعــة. تــم تحديــد منتصــف 

ــد  ــو موع ــرب، وه ــدء الح ــا لب ــدًا نهائيً ــف 1982 موع صي

ــع  ــيق م ــت بالتنس ــان، التصوي ــية في لبن ــات الرئاس الانتخاب

ــل  ــر جمي ــاب بش ــيؤدي إلى انتخ ــاعدتها س ــل وبمس إسرائي

لهــذا المنصــب.

حــرص بيغــن عــى إبــاغ الحكومــة الأميركيــة أولًًا 

ــان  ــس ريغ ــب إلى الرئي ــم" كت ــد أن نفاجئك ــأول. "لا نري ب

قبــل أســبوعين مــن الخــروج للحــرب... لا نريــد أن تشــارك 

ــد  ــكرية ق ــة عس ــأن عملي ــا بش ــدة في قرارن ــات المتح الولاي

ــدول  ــا ال ــية أن تتهمه ــا، خش ــا تمامً ــر منه ــون لا مف تك

ــم  ــه ل ــا أن ــل". كم ــع إسرائي ــؤ م ــمونه بالتواط ــا يس بم

يخــفِ عنهــم، حتــى لــو فعــل ذلــك بلغــة ملتويــة، أن هــذا 

ســيحدث في الأيــام المقبلــة. وصلــت الرســالة إلى يــد الرئيــس 

في 25 أيــار، حيــث كان شــارون في واشــنطن في ذلــك الوقــت، 

ــر  ــام وزي ــه أم ــط ل ــل المخط ــرض العم ــوم ع ــك الي وفي ذل

ــة. الخارجي

لــدى عــودة شــارة إلى إسرائيــل، نــرت شــعبة العمليــات 

ــن  ــز م ــم الرم ــر اس ــن تغي ــة ع ــة عاجل ــرًا في برقي تقري

ــاع  ــش الدف ــل"، وكان جي ــامة الجلي ــم" لــــ "س "أورني

ــروج إلى  ــاعة للخ ــدة 72 س ــب م ــة تأه ــي في حال الإسرائي

ــع  ــا للوض ــة الأركان تقييمً ــس هيئ ــرى رئي ــرب. أج الح

وأبلغهــم عــن نيــة تنفيــذ سلســلة مــن العمليــات "الهادئــة 

ــطينية  ــر الفلس ــة التحري ــتدفع منظم ــي س ــة"، الت والسري

ــف  ــاط مكث ــك نش ــيكون هنال ــرد "س ــى ال ــرد، وردًا ع لل

ــروت".  ــد ب ــن ولا ض ــد المدني ــس ض ــة، لي ــوات الجوي للق

ــة  ــدن الحاج ــوف في لن ــلومو أرغ ــفير ش ــال الس ــى اغتي ألغ

إلى عمليــات هادئــة وسريــة، كان لإسرائيــل مــرر، لكــن 

ــدول  ــن الج ــن م ــل يوم ــه كان قب ــرت في ــذي ظه ــت ال التوقي

الزمنــي للحــرب. لذلــك بــدأت إسرائيــل بســلوك مرتجــل. "لقــد 

ــة  ــا إلى خلاص ــهر وتوصلن ــرة أش ــدة ع ــم" م ــا "أورني فعلن

ــام بذلــك، وفي النهايــة نقــوم بذلــك بشــكل  ــة القي حــول كيفي

ــات، وقــد  ــال أوري ســاغي رئيــس شــعبة العملي ــف"، ق مختل

ــت  ــران 1982، كان ــاح 5 حزي ــاط،  في صب ــه الإحب ــدا علي ب

ــة. ــة قتالي ــرب إلى خط ــداف الح ــة أه ــاغي ترجم ــة س وظيف

**

لــم يغــرِ ذلــك بيغــن، كانــت الأهــداف الأربعــة للحــرب 

ــرد  ــن ال ــم يك ــل"، ل ــامة الجلي ــه "س ــن رؤيت ــتمدة م مس

ــى  ــطينية ع ــر الفلس ــة التحري ــي لمنظم ــد الأمن ــى التهدي ع

المســتوطنات الشــمالية، ســوى مركــب واحــد مــن دوافعــه. 

كــي لا تكــون "تريبلينــكا"، حيــث ســعى إلى القضــاء عــى 

ــطينية  ــر الفلس ــة التحري ــكرية لمنظم ــة العس ــة التحتي البني

ــة  ــت بمثاب ــي كان ــروت، الت ــة في ب ــان، وخاص ــا لبن ومقره

ــداف  ــد أه ــل وض ــد إسرائي ــة ض ــات إرهابي ــدة عملي قاع

ــم. ــة في العال يهودي

ــة  ــيطرة الإسرائيلي ــى الس ــد ع ــة التهدي ــل إزال ــن أج م

عــى كل أراضي الضفــة الغربيــة، أراد القضــاء عــى النشــاط 

ــدف إلى  ــي ته ــطينية، الت ــر الفلس ــة التحري ــياسي لمنظم الس

إقامــة دولــة فلســطينية، وأوضــح بيغــن نوايــاه بخصــوص 

عرفــات "ســنصل إلى بــروت ونقبــض عــى الملتحــي 

ــران  ــان الآخ ــان". الهدف ــون ايخم ــب قان ــيحاكم حس وس

ــع  ــس يوق ــر كرئي ــاب البش ــدف انتخ ــن: ه ــا متداخل كان

اتفاقيــة ســام مــع إسرائيــل، الــذي لا يمكــن تحقيقــه طالمــا 

الســوريون موجــودون في لبنــان، ومــن أجــل إبعــاد قواتهــم 
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ــروت،  ــل إلى ب ــي أن يص ــاع الإسرائي ــش الدف ــى جي كان ع

ــق.  ــروت – دمش ــق ب طري

ــن، كان  ــا بع ــرب عينً ــداف الح ــارون أه ــن وش رأى بيغ

ــه.  ــة إلى إيجابيات ــه بالإضاف ــلبيات زميل ــدركًا س ــن م بيغ

ــزر  ــتقال عي ــا اس ــاع عندم ــرًا للدف ــارون وزي ــن ش ــم يع ل

ــزل  ــم ي ــد ل ــار 1980، في موع ــه في أي ــن منصب ــان م وايزم

ــم  ــه ل ــدًا، لكن ــة بعي ــام المصري ــة الس ــذ اتفاقي ــه تنفي في

ــا كان  ــا، عندم ــام تقريبً ــد ع ــك بع ــام بذل ــردد في القي ي

ــرب. في  ــتعد للح ــت تس ــل كان ــع أن إسرائي ــا للجمي واضحً

يوميــات لقاءاتــه بــرزت منــذ تمــوز 1981 لقاءاتــه العديــدة 

الشــخصية مــع شــارون. قبــل أيــام مــن تعيينــه في المنصب، 

ســمع موقفــه في اجتمــاع لمجلــس الــوزراء: "هدفنــا يجــب أن 

يكــون القضــاء عــى الإرهــاب في لبنــان كقاعــدة لنشــاطاته 

في إسرائيــل والقضــاء عــى المنظمــات الإرهابيــة في لبنــان، أو 

ــية".  ــدة سياس ــه كقاع ــاء علي القض

ــي  ــك الت ــن تل ــد ع ــدة كل البع ــا بعي ــت أهدافهم كان

ــا  ــا عندم ــة عليه ــتعداد للموافق ــى اس ــة ع ــت الحكوم كان

ــمعون  ــادة ش ــة بقي ــك المعارض ــا، وتل ــن عليه ــا بيغ عرضه

بيريــس وإســحق رابــن وحاييــم بارليــف، كانــت مســتعدة 

ــم. لتأييده

ــت  ــا عُرض ــات عندم ــن التحفظ ــدد م ــن بع ــئ بيغ فوج

ــون الأول 1981،  ــوزراء في 20 كان ــى ال ــم ع ــة أورني خط

وبعــد نصــف عــام مــن ذلــك، في 5 حزيــران، خــال جلســة 

الحكومــة الخاصــة التــي عقــدت في منزلــه، قــال: "الحــرب 

ــف  ــون كي ــم لا تعرف ــدأ لكنك ــف تب ــا كي ــون دائمً –  تعرف

ــرار  ــم عمــل شيء دون ق ــن يت ــه ل ــم أن ــي أعل تنتهــي. لكنن

الحكومــة". هــو التــزم ذلــك. مــن الممكــن أن بيغــن يأمــل 

ــن، وأن  ــد يوم ــي بع ــدودة وتنته ــرب مح ــون الح ــأن تك ب

تتحقــق أهدافهــا مــن خــال عمليــة سياســية تجــري بعدها. 

ومــع ذلــك، يبــدو أيضًــا أنــه قــد أخــذ في الحســبان أن العمل 

الــذي يبــدأ بتحديــد أهــداف مشــركة لــه ولشــارون نهايتــه 

ــة  ــة الحكوم ــتؤدي لموافق ــة س ــرب متدحرج ــركات ح تح

ــال  ــا. ق ــة في معارضته ــة صعوب ــاء الحكوم ــيجد أعض وس

ــتعداد إلى  ــى اس ــوا ع ــب أن تكون ــرب "يج ــية الح ــم عش له

أقــى حــدّ".

إدارة الحــرب كإجــراء متدحــرج مطلــوب لبيغــن ذريعــة 

سياســية أيضًــا، وبهــذه الطريقــة كان مــن الممكــن تقديمهــا 

ــام  ــرأي الع ــة وال ــام الإدارة الأميركي ــدودة أم ــة مح كعملي

ــال. بهــذه  العالمــي وصــد الضغوطــات ضــد اســتمرار القت

ــة  ــاء الاســتعدادات للمواجه ــة كان مــن الممكــن إخف الطريق

ــة  ــب والذريع ــرد المناس ــر ال ــار مظه ــورية وإظه ــع س م

ــذا  ــد ه ــرب. أوج ــل الح ــت إسرائي ــا خاض ــن أجله ــذي م ال

الســلوك منــذ بدايــة القتــال فجــوة واضحــة بــن القــرارات 

ــار  ــا، وأث ــراءات تنفيذه ــا وإج ــط تحقيقه ــداف وخط والأه

ــد تجــاوزوا النظــام الســياسي. ــا، لق ــاد له الاســتياء والانتق

ــي أراد  ــداف الت ــى الأه ــن ع ــع بيغ ــاق م ــن أن الاتف يمك

تحقيقهــا في الحــرب، ويمكــن أن ينتقــد عــى ذلــك، كمــا أن 

ســلوكه أيضًــا في فــرات مختلفــة يســتحق الفحــص والنقــد. 

ــرة،  ــدة والمث ــيفية الجدي ــق الأرش ــن الوثائ ــك، م ــع ذل وم

ــة  ــه لعملي ــه وولائ ــن مبادئ ــاور ب ــن كان ين ــدو أن بيغ يب

ــذكاء المطلوبــة  صنــع القــرار المناســبة ومســتوى المكــر وال

مــن قائــد يقــود أمــة إلى حــرب عســكرية وسياســية. هــو 

ــوا في  ــذي وقف ــاله ال ــاعين لإفش ــات والس ــى العقب ــب ع تغل

ــك  ــل ذل ــر، ولفع ــع م ــام م ــاق الس ــذ اتف ــق تنفي طري

ــن  ــان، كان بيغ ــرب في لبن ــل إلى الح ــه إسرائي ــل أن تتوج قب

ــا للآخريــن، لكنــه فريــد في رؤيــة الصــورة الشــاملة  مصغيً

والحاســمة. كان يقــدر القــادة العســكريين، لكنــه لــم 

يــردد في العمــل ضــد مواقفهــم أو نصائحهــم. هــو مشــغل 

"مطبــخ القــرارات" وضــم إليــه شــارون، وشــامير ورئيــس 

هيئــة الأركان، لكنــه اتخــذ قــرارات وحــده، وعــرف كيفيــة 

ــا. ــه عليه ــة حكومت ــى موافق ــول ع الحص

ــة  ــت الحكوم ــل"، كلف ــامة الجلي ــة "س ــرار عملي في ق

ــة جيــش الدفــاع الإسرائيــي بـــ "إخــراج جميــع  الإسرائيلي

مســتوطنات الجليــل مــن مرمــى نــران الإرهابيــن، 

مراكزهــم، مقارهــم وقواعدهــم في لبنــان". أدى هــذا القــرار 

في وقــت قصــر إلى الموافقــة أيضًــا عــى "القــرار الإضــافي" 

– الاجــراءات التــي كانــت مطلوبــة لتنفيــذ قــرار الحكومــة 

ــة.  ــداف إضافي ــق أه ــماح بتحقي ــك الس ــال ذل ــذا، وخ ه

الحكومــة هــي التــي وافقــت عــى اســتمرار الجيــش 

الإسرائيــي في التقــدم نحــو طريــق بــروت – دمشــق، 

ــم في  ــات صواريخه ــة بطاري ــوريين ومهاجم ــة الس لمحارب

البقــاع. هــي التــي وافقــت عــى إعــان وقــف إطــاق النــار 

ــتكمال  ــال – اس ــتمرار القت ــم اس ــن ث ــران وم في 11 حزي

ــولًًا إلى  ــق، وص ــروت – دمش ــق ب ــو طري ــف" نح "الزح

بــروت، ومحــاصرة غــرب المدينــة وضرب الجــزء الــذي كان 

ــي  ــطينية، ه ــر الفلس ــة التحري ــيطرة منظم ــت س ــع تح يق

ــوات  ــد ف ــو بع ــى ل ــر حت ــل البش ــد مقت ــت بع ــي وافق الت

الأوان، عــى أوامــر بيغــن وشــارون باحتــال بــروت كلهــا، 

بمــا فيهــا دخــول المليشــيات المســيحية إلى مخيمــي صــرا 

ــاتيلا.  وش
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ــة  ــام الحكوم ــه أم ــاورة بإجراءات ــد المن ــن يجي كان بيغ

الأميركيــة. وبهــذه الطريقــة، تمكــن من توفــر الوقــت اللازم 

ــكرية:  ــه العس ــق أهداف ــي لتحقي ــاع الإسرائي ــش الدف لجي

الســيطرة عــى طريــق بــروت – دمشــق، إبعــاد الســوريين 

ــال  ــة، احت ــوراء 40 كيلومــراً مــن الحــدود الإسرائيلي إلى ال

ــة  ــرد منظم ــا ط ــا، ولاحقً ــاصرة غربه ــروت ومح شرق ب

ــان. ــن لبن ــر م التحري

**

"قصــة لبنــان ليســت الموســاد، مــن الــذي دفــع 

رفائيــل ودفعنــي، للأفضــل أو للأســوأ"، أخبرنــي أفيغــدور 

ــة الشــمالية في الســنوات  ــد المنطق ــن غــال، قائ )يانــوش( ب

1981-1978، نافيًــا الادعــاء بــأن الموســاد هــو الــذي جــرّ 

ــم  ــان. يانــوش صــادق. الموســاد ل ــل إلى الحــرب لبن إسرائي

ــيحيين". ــع المس ــال م ــع للاتص يدف

رأى رئيــس هيئــة الأركان و بــن غــال في عمليــة عســكرية 

ــة  ــان الإجاب ــر في لبن ــة التحري ــد منظم ــاق ض ــعة النط واس

ــد  ــا، لق ــم تقديمه ــب منه ــي طل ــة الت ــكلة الأمني ــى المش ع

رأوا في المســيحيين أنهــم "ممتلــك"، وفقًــا لتعريــف يانــوش. 

هــذه  اســتخدام  أرادوا  مســاعدتهم،  أرادوا  ممــا  أكثــر 

ــش  ــمح للجي ــالي يس ــراء قت ــدء إج ــة لب ــاعدة كذريع المس

ــرك. ــي بالتح الإسرائي

مثــاً رئيــس "أمــان" يهوشــع ســاغي، ورئيــس الموســاد 

إســحق )حَــكا( حــوفي عارضــا ذلــك بشــكل مســتمر، نائبــه 

ــف  ــمت المواق ــك انقس ــة. وبذل ــد العلاق ــي، أي ــوم أدمون ناح

في المســتويات الأدنــى منهــم، ولعــب الموســاد دورًا أساســياً 

ــة  ــة القائل ــر أن الرواي ــدو إلى حــدّ كب ــة. يب في إقامــة العلاق

بــأن "قصــة لبنــان هــي الموســاد" ترســخت بســبب موقــف 

وأنشــطة دافيــد )دييــف( كمحــي، رئيــس شــعبة "تيفــل" 

في الموســاد، الــذي كان شــخصية محوريــة في إقامــة علاقــة 

ــل والمســيحيين. وبســبب إدارتــه هــذه العلاقــة  بــن إسرائي

أبعــد حــوفي دييــف مــن الموســاد عامــن قبــل الحــرب. عــى 

ــة  ــر الخارجي ــل وزي ــن قب ــي م ــي" كمح ــم "تبن ــور ت الف

شــامير الــذي عينــه مديــرًا عامًــا لمكتبــه، واســتمر في التأثــر 

ــل مــع المســيحيين. في حــن أن بيغــن  ــات إسرائي عــى علاق

و)حــاكا( كانــا عــى علــم بأنــه في بعــض الأحيــان لــم يتــم 

ــه  ــذي طلب ــو ال ــى النح ــيحيين ع ــائل إلى المس ــال رس إرس

ــا  ــا عرفه ــة" كم ــاد الإنكليزي ــة الموس ــن "بلغ ــن، لك بيغ

بيغــن.

**

كان لبيغــن أيضًــا لحظــات انحــدار. كان الأميركيــون على 

ــس،  ــام لوي ــفير س ــه، وكان الس ــات في مزاج ــة بالتقلب دراي

الــذي كان كثــراً مــا يجتمــع مــع رئيــس الــوزراء ويتحــدث 

ــا إذا  ــس م ــر لوي ــره. أخ ــك في تقاري ــر إلى ذل ــه، يش مع

كان بيغــن مكتئبًــا وغــر مبــالٍ، أو أنــه يتمتــع بـــ "صحــة 

ــاع  ــوم دون انقط ــاعة في الي ــل 19 س ــم يعم ــية"، ث نفس

ــاخرة  ــة الس ــة في الفكاه ــه القديم ــرض كل مواهب ... ويع

والمــرح الســياسي، أو بعبــارة أخــرى، فهــو "لا نظــر لــه 

ــياسي". ــدل الس في الج

ــع  ــداث ربي ــن أح ــا بيغ ــي أدار به ــة الت ــد الطريق تؤك

ــح  ــخ" - وتوض ــة الصواري ــة" و "أزم ــة زحل 1981 - "أزم

ــذاك  ــاع آن ــر الدف ــذي كان وزي ــن، ال ــس. بيغ ــاع لوي انطب

ــد  ــا إذا كان عن ــرر أولًًا م ــه أن يق ــا من ــا، كان مطلوبً أيضً

ــة  وعــده بمســاعدة المســيحيين ونــر ســاح الجــو في زحل

ضــد الســوريين، ومــا إذا كان ســيهاجم بطاريــات الصواريخ 

ــد. ــا بع ــاع فيم ــوريون في البق ــا الس ــي وضعه الت

هنــا أيضًــا منــاورة، هــذه المــرة بــن دعــوات المســيحيين 

ــف  ــن مواق ــم، وب ــل له ــوش ورفائي ــد يان ــاعدة وتأيي للمس

رؤســاء "أمــان" والموســاد المعارضــة لموقــف رئيــس هيئــة 

ــع  ــه م ــن تعاطف ــرب ع ــه أع ــن أن ــم م ــى الرغ الأركان. ع

ــط  ــن ضب ــار بيغ ــل، اخت ــاء إسرائي ــار حلف ــات انكس صرخ

"كان بيغن يجيد المناورة بإجراءاته أمام الحكومة الأميركية. وبهذه الطريقة، تمكن 

العسكرية:  أهدافه  لتحقيق  الإسرائيلي  الدفاع  لجيش  اللازم  الوقت  توفير  من 

من  كيلومترًا   40 الوراء  إلى  السوريين  إبعاد  دمشق،   – بيروت  طريق  على  السيطرة 

منظمة  طرد  ا 
ً

ولاحق غربها،  ومحاصرة  بيروت  شرق  احتلال  الإسرائيلية،  الحدود 

التحرير من لبنان".
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النفــس، كان الحفــاظ عــى اتفــاق الســام مــع مــر أحــد 

أســباب ذلــك فقــط. الســبب الآخــر كان أكثــر أهميــة وسرية: 

فهــو يخــى ألا يســمح هجــوم الســوريين في لبنــان بتنفيــذ 

ــووي في العــراق. رأى  ــر المفاعــل الن ــة الناشــئة لتدم العملي

ــى  ــا ع ــة وكان مصممً ــة تاريخي ــل مهم ــر المفاع في تدم

ــا. إنجازه

الضغوطــات التــي مارســتها الإدارة الأميركيــة مــن 

أجــل منــع التصعيــد ســاعدت بيغــن. كان بإمكانــه تقديــم 

ــرص  ــدة وح ــات المتح ــاه الولاي ــادرة تج ــس كب ــط النف ضب

ــذاره  ــدت أع ــا نف ــا. عندم ــي ناله ــة الت ــم الثق ــى عظي ع

لسياســة التقييــد بــادر بإرســال مبعــوث أميركــي للتعامــل 

ــن أن  ــب، يمك ــب حبي ــال فيلي ــذا، بإرس ــة، وهك ــع الأزم م

يعلــل اســتمرار التقييــد أمــام الســوريين، أولًًا حتــى تدمــر 

ــذ  ــد تنفي ــى موع ــم حت ــران 1981، ث ــل في 7 حزي المفاع

ــر. ــع م ــام م ــة الس اتفاقي

**

حكايــة طريــق الحــرب في لبنــان كان مصيرهــا أن تنتهــي 

ــة  ــق المتعلق ــإن الوثائ ــن، ف ــه. لك ــدأت في ــذي ب ــوم ال في الي

بالســلوك الســياسي وعمليــة صنــع القــرار اللاحقــة قدمــت 

إجابــات واضحــة عــى الأســئلة التــي لــم يتــم حلهــا بشــكل 

كامــل. لذلــك، خصــص الجــزء الثالــث مــن الكتــاب لمناقشــة 

الأحــداث والقــرارات السياســية في الفــرة منــذ بدايــة الحرب 

منتصــف أيلــول 1982 مــع اكتمــال احتــال بــروت.

قــاد شــارون وبيغــن الجيــش الإسرائيــي لاغتيــال عرفات، 

وإلحــاق أضرار جســيمة بالبنيــة التحتيــة العســكرية 

ــن  ــوريين ع ــاد الس ــطينية، وإبع ــر الفلس ــة التحري لمنظم

لبنــان، وتتويــج البشــر كرئيــس متعــاون. بعــد 11 أســبوعًا 

ــادة  ــر بقي ــاصر منظمــة التحري ــم إجــاء عن ــال ت مــن القت

عرفــات مــن بــروت بموجــب الاتفــاق الــذي نجــح المبعــوث 

ــه. ــب في بلورت حبي

 في 23 آب 1982 قبــل أســبوع مــن اتمــام الإجــاء 

ــر  ــاب البش ــم انتخ ــي، ت ــش الإسرائي ــود الجي ــة جن برعاي

ــه  ــرة ولايت ــدأ ف ــك أن يب ــى وش ــان، وكان ع ــا للبن رئيسً

ــن  ــوه بمهمت ــارون أبلغ ــن وش ــك. بيغ ــن ذل ــهر م ــد ش بع

يتعــن القيــام بهمــا عــى الفــور: توقيــع اتفــاق ســام مــع 

إسرائيــل واســتكمال الإجــراء القتــالي الإسرائيــي بالســيطرة 

ــا بيغــن  ــب به ــي طال عــى غــرب بــروت. المهمــة الأولى الت

ــة  ــل المهم ــا. وقب ــا قاطعً ــة رفضً ــر في البداي ــا البش رفضه

ــم  ــن ودع ــة بيغ ــارون بموافق ــد ش ــد أن وع ــة بع الثاني

شــامير لتوســيع عمليــة الجيــش الإسرائيــي ضــد الســوريين 

والســماح لــإدارة الجديــدة بالســيطرة عــى جميــع أرجــاء 

الدولــة، بمــا في ذلــك جنــوب لبنــان والمنطقــة التــي يســيطر 

ــن  ــى تعي ــا ع ــاق أيضً ــم الاتف ــا ت ــوريون. كم ــا الس عليه

ــام.  ــة الس ــة اتفاقي ــرك لمناقش ــق مش فري

ــاق،  ــى الاتف ــاعة ع ــن 48 س ــل م ــد أق ــول، بع في 14 أيل

ــارون  ــن وش ــرك بيغ ــوريين. تُ ــد الس ــى ي ــر ع ــل البش قت

ــور -  ــى الف ــي ع ــش الإسرائي ــروا الجي ــك، وأم ــدون شري ب

كمــا ذكــر دون موافقــة الحكومــة - بالســيطرة عــى بــروت 

ــن  ــن الأميركي ــغ بيغ ــالي أبل ــوم الت ــا. وفي الي ــة أيضً الغربي

ــروت  ــل ]ب ــن ندخ ــا ل ــل بأنن ــم نق ــا ل ــك. "إطلاقً بذل

ــر في  ــوف يتغ ــع س ــر الوض ــل البش ــم قت ــة[، إذا ت الغربي

لبنــان". أجــاب الســفير أرنــس عــى الادعــاء بــأن إسرائيــل 

ــي ســجلها  ــة الت لقــد ضللتهــم بحســب بروتوكــول المحادث

ــو.  ــن نتنياه ــفير بنيام الس

أتــاح الجيــش الإسرائيــي للكتائــب، بموافقــة وزيــر الدفــاع، 

الدخــول إلى مخيمــات اللاجئــن، وأبلغــت الحكومــة بذلــك ولــم 

ــق  ــزرة بح ــت مج ــة. ارتكُب ــف العملي ــبة لوق ــا مناسَ ــرَ أنه ت

ســكان المخيمــات ومعظمهــم مــن النســاء والأطفــال، صدمــت 

العالــم والمجتمــع الإسرائيــي، وتطلبــت لجنــة رســمية للتحقيــق 

ــن  ــارون م ــزل ش ــم ع ــا ت ــى توصياته ــاء ع ــا. وبن في ظروفه

ــة  ــم لجن ــم تق ــن ل ــه. لك ــن في مكان ــي بيغ ــا بق ــه، فيم منصب

ــل وســلوكها. ــق رســمية في إجــراءات إسرائي تحقي

مخيمات  إلى  الدخول  الدفاع،  وزير  بموافقة  للكتائب،  الإسرائيلي  الجيش  "أتاح 

كبت مجزرة 
ُ

اللاجئين، وأبلغت الحكومة بذلك ولم ترَ أنها مناسَبة لوقف العملية. ارت

بحق سكان المخيمات ومعظمهم من النساء والأطفال، صدمت العالم والمجتمع 

الإسرائيلي، وتطلبت لجنة رسمية للتحقيق في ظروفها".
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ــال  ــرب. ق ــن الح ــل بيغ ــم يتجاه ــة، ل ــذ البداي من

ــه  ــح لي أن ــن الواض ــان: "م ــزو لبن ــية غ ــوزراء عش لل

ســتكون هنــاك خســائر في الأرواح"، بــل إنــه أظهــر وعيـًـا 

بالثمــن: "ممنــوع ، ســيكون هنــاك. المزيــد مــن المنــازل 

ــر  ــل أظه ــي إلى جي ــا ننتم ــك ، فإنن ــع ذل ــداد. وم في ح

ــل  ــعب إسرائي ــاج ش ــا يحت ــة. عندم ــتعدادًا للتضحي اس

ــاف:  ــم أض ــرى". ث ــة أخ ــد طريق ــة، لا توج إلى الحماي

ــس الأركان  ــم رئي ــة إلى تعلي ــت بحاج ــي لس ــد أنن "أعتق

ــى".  ــده الأدن ــوا في ح ــدف إلى أن يكون ــب أن نه ــا يج أنن

ــبان  ــذ في الحس ــم يأخ ــه ل ــدو أن ــرى، يب ــة أخ ــن ناحي م

ــه وعــى  ــر أحــداث الحــرب وانعكاســاتها علي مــدى تأث

ــي.  ــور العالم ــر الجمه ــى الفك ــي وع ــع الإسرائي المجتم

ــي  ــا بق ــدة 18 عامً ــة. م ــرب نهاي ــذه الح ــن له ــم يك ل

جنــود الجيــش الإسرائيــي في لبنــان يواصلــون الحفــاظ عــى 

ســامة الجليــل، وتحــول هــذا البقــاء مــع مــرور الوقــت إلى 

قتــال ضــد الشــيعة تحــت قيــادة حــزب اللــه الــذي يعمــل 

بدعــم مــن ســورية وبتدخــل متزايــد مــن إيــران. لقــد دفــع 

كثــرون ثمــن الحــرب بمــن فيهــم قادتهــا.

جذور حرب لبنان

لمــاذا هاجمــت إسرائيــل لبنــان في حزيــران 1982، احتلت 

ــاذا تصرفــت عــى  ــه الجنوبــي والعاصمــة بــروت؟ لم نصف

هــذا النحــو ضــد دولــة نــأت بنفســها في حــرب أيــار 1948، 

ولــم تشــارك في حــرب الأيــام الســتة ولــم تشــارك في حــرب 

يــوم الغفــران؟ الجــواب معقــد، لكــن معظمــه، إن لــم يكــن 

كلــه، مســتمد مــن ضعــف لبنــان. 

في العــام 1922، تلقــت فرنســا مــن عصبة الأمــم تفويضًا 

للســيطرة عــى ســورية ولبنــان وأقامــت "لبنــان الكبــرة"، 

ــراً  ــا كب ــف اختلافً ــق تختل ــن مناط ــة م ــة مكون ــي دول وه

بغــض النظــر عــن قربهــا الجغــرافي. أوجــدت فرنســا مــن 

خــال الفصــل بــن لبنــان وســورية كيانـًـا سياســياً مؤلفًــا 

ــا  ــة، ولاحقً ــة وطائفي ــات ديني ــن مجموع ــكك م ــكل مف بش

أيضًــا مــن مجموعــات أيديولوجيــة وسياســية مختلفــة، ممــا 

ياسر عرفات يتفقد مواقع القتال في بيروت خلال التصدي للاجتياح الإسرائيلي.  )أ.ب( 
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خلــق تهديــدًا دائمًــا لنســيجها الاجتماعــي وقــدرة الحكومــة 

المركزيــة عــى العمــل والســيطرة عليــه. دفــع هــذا الضعــف 

القــوى الخارجيــة للتدخــل في مــا يحــدث في لبنــان وتحويلــه 

إلى ســاحة صراع بــن القــوى الأجنبيــة وســاحة صراع 

ــراً،  ــارزًا كث ــوري ب ــل الس ــوى. كان التدخ ــن الق ــة ب خلفي

لكــن إسرائيــل تصرفــت بهــذه الطريقــة عــى مــرّ الســنين. 

ــات  ــن المجموع ــات ب ــبب الصراع ــام 1932، بس في الع

ــي  ــامي الفرن ــوض الس ــر المف ــة، اضط ــة في الدول المختلف

إلى حــل البرلمــان. في آذار 1943، تــم تجديــد نشــاطها عــى 

ــية  ــلطة السياس ــمت الس ــة"، قس ــدة وطني ــاس "معاه أس

بــن المســيحيين والمســلمين. نصــت الاتفاقيــة عــى أن يكــون 

توزيــع المقاعــد في البرلمــان نســبياً مــن 6:5. يعنــي أنــه مــن 

ــة  ــيحيين وخمس ــتة للمس ــتمُنح س ــدًا، س ــن كل 11 مقع ب

للمســلمين والــدروز. ســيظل رئيــس الدولــة مســيحياً دائمًــا 

ــس  ــنياً. رئي ــلمًا س ــون مس ــوزراء يك ــس لل ــيعين رئي وس

مجلــس النــواب مســلم شــيعي ووزيــر الدفــاع درزي وقائــد 

ــن  ــهر، في 22 تشري ــة أش ــد بضع ــيحي. بع ــش مس الجي

ــا  ــتقلة، اعتبره ــة مس ــان دول ــت لبن ــي 1943، أصبح الثان

ــي.  ــم العرب ــن العال ــزءًا م ــي ج ــر الوطن المؤتم

ــطين إلى  ــن فلس ــون م ــف اللاجئ ــام 1948، أضي في الع

فسيفســاء لبنــان الطائفيــة الهشــة، ممــا زاد مــن مركباتهــا 

ــة. بعــد عقــد مــن  ــة اللبناني والخلافــات السياســية الداخلي

الزمــان، في آذار 1958 ، اندلعــت حــرب أهليــة في البــاد بــن 

ــلمين.  ــمعون والمس ــل ش ــس كمي ــار الرئي ــيحيين وأنص المس

ــن  ــراع ب ــدادًا لل ــرب امت ــدة الح ــات المتح ــرت الولاي واعت

ــذا  ــان. أدى ه ــة إلى لبن ــاة البحري ــلت مش ــاب وأرس الأقط

ــرب. ــة الح ــول 1958 إلى نهاي ــل في أيل التدخ

ــد  ــكري ض ــة العس ــدول العربي ــراع ال ــل ال ــزز فش ع

إسرائيــل في حزيــران 1967 الحــرب الشــعبية ضــد الدولــة 

اليهوديــة. لعبــت منظمــة التحريــر الفلســطينية دورًا 

ــة  ــال إرهابي ــذ أعم ــان لتنفي ــتغلت لبن ــا، واس ــا فيه مركزيً

ضــد إسرائيــل وضــد أهــداف إسرائيليــة ويهوديــة في 

ــة  ــدول العربي ــة ال ــت جامع ــام 1969، فرض ــم. في الع العال

ــى  ــة ع ــر الدول ــا أج ــان، مم ــى لبن ــرة" ع ــة القاه "اتفاقي

منــح الفلســطينيين حريــة التنظيــم وحريــة العمــل المدنــي 

والعســكري. تحــت رعايــة الاتفاقيــة أنشــأت منظمــة 

ــان،  ــة" في لبن ــل دول ــة داخ ــطينية "دول ــر الفلس التحري

ــا للنضــال ضــد إسرائيــل،  وشــكلت الاتفاقيــة أساسًــا شرعيً

ــان.  ــيادة لبن ــة بس ــق أضرارًا بالغ ــا ألح مم

أدت أحــداث العــام 1970 في الأردن - "أيلــول الأســود" - 

إلى طــرد منظمــات منظمــة التحرير الفلســطينية مــن الأردن، 

ــف رئيــس وشــبه حــري للنضــال  ــان كمضي ــت لبن وبقي

الوطنــي والعســكري والســياسي للفلســطينيين. انتقــل معظم 

عنــاصر منظمــة التحريــر إلى لبنــان، واســتقروا في مخيمــات 

ــة في  ــى المنطق ــيطروا ع ــا، وس ــروت وجنوبه ــن في ب اللاجئ

الجنــوب الشرقــي، والتــي لقُِبــت بالتــالي بـــ "فتــح لانــد". 

بــادر المقــر الرئيــس في بــروت بعمليــات في إسرائيــل وحــول 

ــن  ــراج ع ــة بالإف ــرات ركاب للمطالب ــت طائ ــم. خطف العال

ــى  ــكري ع ــاط عس ــل بنش ــطينيين. وردت إسرائي أسرى فلس

الأراضي اللبنانيــة لغــرض العقــاب والــردع والإحبــاط.

أهليــة  حــرب  شرارة  اندلعــت   ،1975 نيســان  في 

ــيحيين  ــن المس ــرة ب ــذه الم ــروت، وه ــرى في ب ــرة أخ م

والفلســطينيين و"الجبهــة اليســارية" - الحلفــاء اللبنانيــون 

ــة  ــرب الأهلي ــرت في الح ــطينية. ظه ــر الفلس ــة التحري لمنظم

مجــازر نفــذت ضــد المدنيــن مــن كلا الجانبــن. أضعفــت 

ــت  ــة وجعل ــة المركزي ــت الحكوم ــي، فكك ــع اللبنان المجتم

ــر.  ــكل أك ــة بش ــراف خارجي ــل أط ــة لتدخ ــة عرض الدول

أدت محنــة المســيحيين إلى طلــب المســاعدة مــن إسرائيــل. 

كان أول مــن فعــل ذلــك رجــال الرئيــس الســابق شــمعون، 

في حزيــران 1975. في آذار 1976 ، توجهــت مجموعتــان 

أخريــان إلى إسرائيــل: الســكان المســيحيون في جنــوب 

لبنــان وميليشــيا عائلــة جميــل - الكتائــب. قدمــت إسرائيــل 

للمســيحيين في الجنــوب مســاعدات اقتصاديــة ومســاعدة في 

الخدمــات المدنيــة، كمــا أقامــت تعاونـًـا عســكرياً مــع قــوات 

ســعد حــداد )التــي عرفــت في مــا بعــد باســم جيــش لبنــان 

الجنوبــي(. وكانــت المســاعدة للمســيحيين في الشــمال أكثــر 

ــأن  ــن ب ــوزراء راب ــس ال ــرار رئي ــوء ق ــة، في ض محدودي

ــهم.  ــاعدة أنفس ــى مس ــيحيين ع ــاعد المس ــل ستس إسرائي

لــذا كانــت المســاعدة فقــط مــن خــال الوســائل القتاليــة، 

ــال نفســه.  ــس بالقت ولي

ــة،  ــر الخارجي ــون، نائــب رابــن ووزي أوضــح إيغــال أل

الاعتبــارات الخاصــة بذلــك: "إسرائيــل لــن تتدخــل في لبنــان 

ــا في  ــوا أنن ــيحيين( افترض ــك في أن )المس ــدي ش ــس ل ... لي

ــيوجدون  ــوا س ــاعدتهم ... كان ــنأتي لمس ــن س ــف مع موق

ــا  ــة في جرن ــم مصلح ــد ولديه ــن قص ــع ع ــذا الوض ــل ه مث

إلى حــرب... وليــس لــدي شــك في أنــه لــو كان التطــور عــى 

ــا  ــام، ربم ــن في فيتن ــنا عالق ــا أنفس ــو، لوجدن ــذا النح ه

ــاملة". ــا ش ــرون حربً يث

 يضــاف إلى محنــة المســيحيين تخــوف الولايــات 

ــطينية  ــر الفلس ــة التحري ــار منظم ــن انتص ــدة م المتح
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ــا بالاتحــاد الســوفيتي.  وجبهــة اليســار بســبب علاقتهم

اســتغلت ســورية الوضــع بــكل مكوناتــه. بنــاء عــى طلب 

ــا،  ــان لحمايته ــورية لبن ــوات الس ــت الق ــيحيين دخل المس

وقــد تمــت رعايــة هــذه الخطــوة لاحقًــا مــن قبــل جامعة 

الــدول العربيــة "قــوة الــردع العربيــة"، التــي كانــت كلها 

ــا قــوة ســورية. كمــا اســتجاب الســوريون لطلــب  تقريبً

ــاطتها إلى  ــال وس ــن خ ــوا م ــدة ووصل ــات المتح الولاي

تفاهــم مــع إسرائيــل عــى "الخــط الأحمــر" الــذي رســم 

الحــدود ورســم ســيطرة كل مــن البلديــن في لبنــان، وأدت 

هاتــان الخطوتــان إلى إنهــاء الحــرب الأهليــة في لبنــان في 

تشريــن الأول 1976، لكــن سرعــان مــا نشــأ التوتــر بــن 

ــدأ  ــع ، ب ــذا الواق ــوريين. في ه ــم الس ــيحيين ومنقذيه المس

ــب  ــذا المنص ــس، ه ــه كرئي ــرة ولايت ــس ف ــاس سركي إلي

ــول 1982.  ــى أيل ــذي شــغله حت ال

ــه  ــدث في ــذي ح ــه ال ــت نفس ــار 1977، في الوق في أي

ــاب  ــدث الانق ــوريين، ح ــد الس ــيحي ض ــض المس التحري

ــل  ــن مح ــة بيغ ــت حكوم ــل وحل ــياسي في إسرائي الس

ــس  ــية كرئي ــه السياس ــة طريق ــن. في بداي ــة راب حكوم

ــارًا  ــالي مس ــة، وبالت ــة مختلف ــن رؤي ــدم بيغ ــوزراء ق لل

مختلفــاً في العمــل، تجــاه الوجــود الســوري في لبنــان. في 

8 تمــوز 1977، فــور تشــكيل الحكومــة الجديــدة، قــال 

لســفير الولايــات المتحــدة في إسرائيــل: "أفهــم أن الولايــات 

ــوري  ــود الس ــس والوج ــس سركي ــم الرئي ــدة تدع المتح

في لبنــان. إسرائيــل تدعــم سركيــس لكــن الوجــود 

الســوري في لبنــان هــو أمــر آخــر". ومــع ذلــك، بســبب 

الزيــارة الدراماتيكيــة التــي قــام بهــا الرئيــس الســادات 

إلى القــدس في تشريــن الثانــي 1977 وبدايــة عمليــة 

الســام بــن إسرائيــل ومــر، كانــت مســاعدة إسرائيــل 

للمســيحيين ضــد الســوريين خاضعــة إلى الرغبــة في عــدم 

ــة. ــة التاريخي الإضرار بالعملي

ــا  ــطينية معاكسً ــر الفلس ــة التحري ــدف منظم  كان ه

لذلــك، فقــد حاولــت المنظمــة الإضرار بعمليــة الســام قــدر 

ــل،  ــد إسرائي ــان ض ــن لبن ــا م ــتطاع وزادت عملياته المس

وســارعت إسرائيــل في الــرد عــى أحدهــا وهــو الهجــوم عــى 

ــي  ــش الإسرائي ــن الجي ــاحلي، في آذار 1978 ش ــق الس الطري

"عمليــة الليطانــي"، واحتــل الأراضي في جنــوب لبنــان حتــى 

ــة أشــهر دمــر خلالهــا  نهــر الليطانــي وســيطر مــدة ثلاث

ــت  ــر، والتزم ــة التحري ــكرية لمنظم ــة العس ــة التحتي البني

ــل في  ــم تتدخ ــل ول ــع إسرائي ــم م ــرة التفاه ــورية بمذك س

ــان.  ــوب لبن ــال في جن القت

خــال تلــك الأشــهر، اتســعت الخلافــات بــن 

ــف  ــدت إلى عن ــان وتصاع ــيحية في لبن ــات المس الجماع

ــل  ــر جمي ــى بش ــات، بن ــك الصراع ــال تل ــديد. خ ش

مكانتــه كزعيــم مســيحي أعــى في البــاد. كان لــه 

ولإسرائيــل المصالــح نفســها: طــرد الســوريين ومنظمــة 

التحريــر الفلســطينية مــن لبنــان، ونتيجــة لذلــك، 

ــر،  ــر فأكث ــوى أكث ــن أق ــن الطرف ــاون ب ــح التع أصب

ــرب. ــل إلى الح ــق إسرائي ــج بطري واندم


